
نحمانل!ؤال!!لأبما

الرممؤ!عل!ىىاى

البحثهذامنهج!ةفيولا:أ

نظامأولكانالاسلامانهنانبينأنسنحاول

حقيقتهثوهو؟بالان!ساناعترفالحياةفيكلي

استجابةكفهالديننظامأقامكليننلامأولوأنه

له.وتجسيداالاعترافلهذا

مصدرالحقيقةفيهوالاعترافهذاأننبينوان

كلها.لهاوالأصلالانسانحقوقمنحقكل

يسمىبمامعينمجتمعالتزامأنالىنشيروأن

التزامبالانسانالاعترافهذابدونالانسانبحقوق

معلوان،متينةأمس!علىيقومولا،وناقصمشبوه

عنصريا.مجتمعاواقعهفييكونقدالمجتمعهذا

منهجية.قضيةذلكبيانفيوالقضية

؟الاسلامفيالانسانحقوقتطلباينفمن

تطلب؟وكيف

علىالقادرةالاجتماعيةالاننلمةتطلباينومن

تجسيدهاوعلى،الانسانفيالاسلامفلسفةاستيعاب

؟.تطلبوكيف؟وغيرهوتربويسياصىراقعفي

كثيرةأسملةوتستدعي،اساسيةأسملةهذه

الاسعلةهذهعلىوالاجابة.اساسيةايضاهيأخرى

منالاسلامموقففيللنطرضروريشرطكلها

ومنالديمقراطيةومنالانسانحقوقومنالانسان

العامة.الانسانحياةامورمنامرايومنغيرها،

أيمنتطلب؟بدورهاتطلبالاسملةوهذه

،غيرهأوالاسلامهوكانان،الحياةفيكلينظام

كلفيالاصولهذهترابطرمنثلاثةأصولمن

الىالنظامذلكنظرةاولا،هي،ومتكاملواحد

الألوهيةالىونظرتهثانيا،العالمالىونظرته،الانسان

معلدراسةفيالنتائجولأنثالعا.مقامهايقومماأو

المنهجبطبيعةبعيدحدالىتتقررالكليةالاننإمةهذه

الذيالمنهجولأندراستها،فييستخدمالذي

كعثمففىألتقنيدفيألنهجعنيحغملفىعبخمنعثص!

إلانمصان،جح!اة؟-ا!امةاالامورمتملاءالا!مواقؤ،

ببعضالبختهذاتقديمالضرورك!منراينا

أولا،عليهسنعتمدالذيالمنهجحولالملاحنلات

فيالكريمالقران"منهجحولالملاحظاتؤببعض

تمهيدأثانيا،"الانسانحقيقةعنالكشف

الانسانفيالاسلامفلسفةلاستخلاص

حقوقمنالقلسفةهذهفيماولاستخلاص

هيمافيللنظروتمهيدا،ومسؤولياتوحريات

السياسىالننلامعليهايقومأنينبغيالتيالاصول

.للاسلامالملائم

منالانسانالىالاسلامنطرةاستخراجوبعد

النظرةهذهتحملهماورؤية،والسنةالقرانداخل

لنايغ،واجباتومناساسيةوحرياتحقوقمن

يلائمهالاأوالنظرةهذهيلاثممافيللنظرالشرط

غيرها.أوكانتسياسية،اجتماعيةأنظمةمن

بناعفنونفيوغنياطويلاتراثااليومتملكوالبشرية

نظرةلاستيعاباللازمةالاجتماعيةالأنظمةوتطرير

منالنظرةتلكتحملهماولمترجمة،الانسانالىمعينة

سياسىاجماعي،واقعفيوغاياتوقيممبادىء

الحكمفيوغنيةطويلةخبرةايضاوتملكوغيره.

معينةلفلسفةمعيننظهامملاعمةعدمأوملاعمةعلى

كفاعةعدمأوكفاعةعلىالحكموفي،الانسانفي

قيممنالقلسقةتلكفيماتحقيقفيالنظامذلك

يافيالمسلمونينظرانوقبل،ولذلكوغايات



يصلح،لاأوللاسلاميصلحألاجتماعيةالانظمة

الاسلامنطرةتوضيجعلىجهودهمتنصبانيجب

منالنطرةهذهتمثلهمابيانوعلى،الانسانالى

ولا.والسنةالقوانداخلومن،الانسانفيفلسفة

نظامناولااسلاميا،نظاماالسياسىنظامنايكون

منغيرهايكونولااسلاميا،نظاماالتربوي

كلقامتاذلالااسلاميانظاماالا-خ!عيةالانظمة

.البيانوهذاالتوضيحهذاأساسعلىنظمةالاهذه

فيبعدينجحوالمالمسلمينانواعتقادناهذا،

للاسلامالملائمةالاجتماعيةالانظمةتطويروفيبناء

ناينبغيحيثمنانصمةالاهذهيطلبوالملأنهم

ئمثلهومما،الانسانالىالاسلامنظرةمن:تطلب

فالانظمة.الانسانفيخاصةفلسعفةمنالنظرةهذه

وتتطورتوجدوغيرها،السياسيةكلها،الاجتماعية

اجلومن،الانسانفيمعينةفلسفةتجسيداجلمن

الاسلامنظرةنستخرجفكيفوحمايتها.رعايتها

فيالنظرةهذهتجسدوكيف؟،الانسانالىوفلسفة

تواجهالتىالتحدياتاكبرمنهي؟اجتماعيةأنظمة

.اليومالمسلمين

جمع،الاوليةالاسلاممصادرمعنتعاملكيفثم

الىالاسلامنظرةطلبفي،والسنةالقران

الذيالتقليديبالمنهجمعهانتعاملهل؟.الانسان

النصوصمنمجموعاتوكأنهاالمصادرهذديرى

جوانبم!بجانبمنهامجموعة؟تختصوالاخباص

المصوصتثمعنتعاملوهلنسأنالاحياه

منالنهائيالاسلامموقفتتضمنوكأنهاوالاخبار

منه؟.موقفنبيناننريدالذيالامر

اضطرةالملائمالحكمنظاممعرفةمثلالناتغفهل

الايات!نمعينةلمجموعهمنالانسانالىالاسلام

غيرها؟.مناكثربالحكمتتعلقالتيوالأحاديث

كاياتاياتتتضمنهمماالنظامهذامعرفةتغفهل

،الأماناتوتأديةالأمر،أولىوطاعة،الشوري

المنكر،عنوالهى،الشوريبالمعروفوالأمر

؟.بالحكمتتعلقالتىوالاخبارالنصوصصنوغيرها

اسلاميانظاماالتربيةنظاميكونهل،وكذلك

علىتحضالتيالنصوصمنمجموعةعلياقيمهواذا

...مسلمكلعلىفريضةطلبهوتجعل،العلمطلب

تتعلقمعينةوأخبارنصوصمقهنالكمااخرالى

غيرها؟مناكثروبالتربيةبالعلم

لمنهجامتدادهووالذي،التقليديالمخهجهذا

منمسألةمنالشرعيهالأحكاماستنباطفيالفقه

أمورمنأمرمنللاسلامموقفانيفترض،المسائل

مماونهائيةكاملةمعرفةيعرفالعامةالانسانحياة

الأمربذلكتتعلقمعينةواخبارنصوصلغةتتضمنه

نابالتاليالمنهجهذاويفترضغيرها.مناكثر

ذلكلمعرفةالنهائيةالمصادرذاتهاهىالنصموص

الىالعودةضرورةفيليستهناوالقضية.الموقف

اللهصلىاللهرسولبينهماوالىتعالىاللهكلام

منهحيهفيولكنها،وأفعالهأقوالهفيوسلمعليه

فالنصوص.السنةوهذهالكلامهذامعالتعامل

فانالتعبير،فيوالاعجازالدقةمنلغتهابلغ!مهما

بمعزلكاملااستكمالاتتكملولاتستوفيلامعانيها

عنوبمعزل،اليهتنتمرالذيالأكبرالديننظامعن

فيمابعضتؤكدالعينيةالنصوصفيه.موقعها

ولكنها،غاياتومنمعانمنالنظامذلكأصول

منأمرمنالاسلامموقفتستوفيلاكثرتمهما

نظاميحملهماتستنفدولا،العامةالانسانحياةأمور

التىفالاياتالامر.ذلكحولالكليالاسلام

الملائمالحكمطبيعةفيالنظرفيغالباتستخدم

ببناءتتعدقلإلأفبل،مناليهاأشرندوالتي،للاسلام

الانع!ذ،اىالأسالأمانظرةتمثللاأ*نهاالنضامهدأ

نظ!امبناءيكونأنبعدالحكمفيبمبادىءتتعلقبل

يقامأنينبغيالتيالاصولوكذلكمأقيمقدالحكم

الاياتفيليستالاسلامفيالتربيةنظامعليها

وتحصينالعلممكانةمنترفعالتيوالأحاديث

اللهاياتفيالحقيقةكشفأهميةفيهىبل،عليه

التوحيد.الىالتوصلأجلمنخلقهفي

المنهجيفترضكماليستالاسلاموثهولية

وبالتاليوأخبار،نصوصوجودفي"النصوصبد(

حياةجوانبمنجانبكلتشملأحكلم،وجود

كوليةفيهي،سنرىوكماولكنها،،الانسان



وفي،الاسلامفيالديننظامعليهايقومالتىالاصول

الحقيقةهذهتوجدكمابالحقيقةالاصولهذهارتباط

فيهماوحقيقةالعالمحقيقةوفيالانسانحقيقةفي

لهيخضعالذيالكليالنظامحقيقةوفيأشياء،من

ومكانزمانلكلالاسلاموصلاحية.العالمهذا

حياةتنظيمفيغيرهامنأصلحهىأحكامفيليست

وكماولكنهاكان،عصرأيوفيكاناينماالانسان

وماالعالموحقيقةالانسانحقيقةجعلفي،سنرى

بهيتوجهانينبغىلماوالدائمالثابتالمرجعفيه

العينية،النصوصأما،حياتهتنظيمفيالانسان

فيعندئذفتقعمنهااستنبظتالتىالأحكاموكذلك

ازو!اباا(ضظاعل!ألتعوفبعدهاالمناسبةمواقعها

.سلامالايمثلهادذي

الانسانالىالاسلامنظرةعنيكشفالذي-والمنهج3

،الانسانحقيقةعنالكشففيالقرانمنهجهو

منالحقيقةهذهفيلماالقرانتوظيفكيفيةوفي

استدراجفياخلاقيةارادةومنعقليةقدرات

التوحيد.والىالحقالىالانسان

يأمناكثرالكريمالقرانفييستوقفنافالذي

هو"ماتعريفعلىالشديدحرصهفيهاخرشىع

جاءلماالكاملوتوظيفهارلا،للانسان؟"الانسان

ومن،الحقلمعرفةفطريشوقمنالتعريفهذافي

الشوقهذالدعماخلاقيةوارادةعقليةقدرات

الكريمالقرانيخاطبهالذيفالانسانثانيا.وخدمته

الشوقذلكنفسهفييملكالذيالانسانهذاهو

منالقرانويتوقع،الارادةوتلكالقدراتوتلك

هولانهاليهيدعوهماالىيستجيبانالانسانهذا

.الانسانهذا

حرصهالكريمالقرانفييستوقفناوكذلك

حقيقةفيموجودةهى؟الحقيقةجعلعلىالشديد

فيهشيعكلوحقيقةالعالمحقيقةوفينفسهالانسان

اليه.يدعوهماصحةفيللنظرالانسانهذامرجع

؟"الانسانهو"ماتعريفعلىالحرصوهذا

ومنفطرةمنالانسانهذافيماوبيانللانسان

الحرصوهذااولا،اخلاقيةوارادةعقليةقدرات

وفيالانسانحقيقةفيهى؟الحقيقةجعلعلى

الحقاستكشاففيالانسانهذامرجعالعالمحقيقة

الديننظامبناعفيالكريمالقرانمنهجهوثانيا،

منهجهوذلك،منوالأهم،الانسانلهذاكله،

وفيالانسانلهذااستدراجهربالكريمالقران

هذاعلىالتعرففيوكاملاواعيااشراكالهاشراكه

كانتان،الانظمةمنغيرهعلىاختيارهوفيالنظام

غيرها.اودينيةهذه

هو"ماعلىالاسلامجوابانقريباوسنرى

للانسانالملائمشئت،اذاالديناو،الحياةنظام

،واستعداداتطاقاتمنفيهماتحقيقعلىوالقادر

؟".الانسانهو"ماعلىجوابهفياصلاهو

صالحاي!حمىتا،الحياةفيشقامأممبأ.فاشديمت

منالانسانفيلمااستجانجةصثارأداالأللانساان

هذهتلبيةعلىغيرهمنالاقدرهووكان،حاجات

هو"ما.طاقاتمنفيهاماوتحقيقالحاجات

وأ،الدينهو"مامنظقيايسبقانيجب؟".الانسان

بعضهذهوكانيت؟".للانسانالصالح،الحياةنظام

هو"ماتعريفعلىالكريمالقرآنحرصفيالحكمة

جوابوجهمنالكريمالؤهـان.للانسان؟"الانسان

جواباخروجهمنوهو؟"،الانسانهو"ماعلى

شوقمنفطرتهفيلماالانسانتوظيفكيفيةعلى

اخلاقي!.وارادةعقليةقدراتومنالحقالى

نفسهوسيلةهونفسهالانسانيصيرفكيف

هوهذا؟وغاياتحاجاتمنهوفيهمالتحقيق

دعوتهوفيالانساننحاطبةفيالكريمالقرانمنهج

اليه.استدراجهوفيالتؤحيدالى

هذادعوةفييحتكمالكريمالقراناننرىثم

خارجمنبهجاءمرجعالىالتوحيدالىالانسان

وفكروعلموعقائدأديانمنالانسانتوارثهماكل

لهمرجعالىالدعوةهذهفييحتكمنراهواساطير،

بهالخاصةحقيقتهولهوموضوعى،ذاقيوجود

الىيحتكمنراهبه.علمأولهتصورايخارج

وفيالانسانحقيقةفيموجودةهيكماالحقيقة

وكلظاهرةوكلشيءكلحقيقةوفيالعالمحقيقة

هذهتحملهماالقرانجعلفيه.يحدثحدث

مجتمعهفيالانسانيتوارثهماوليسادلةمنالحقيقه



للفصلالانسانهذامرجعوغيرهاوعقائددينمن

ومرجعهوالتوحيد.الشركوبين،والحقالباطلبين

بههيتوجهانينبغىلما

فيينتهيالاسلامفيالديننظامأنومعهذا،

النظامهذاأصوليشملالذيالتوحيدالىالنهاية

هذافيالمنطلقأنالاويفسرها،كلهابهاويحيط

علىالانسانبقدرةبالاعترافيبدأالتوحيديالنظام

،الاعترافهذاولولاالتوحيد.هذااستكشاف

هذاعملياتفيالقدراتهذهبكفاءةوالاعتراف

كانولذلك.النظامهذاكانلما،الاستكشاف

يقومالذيالأساسهوالاسلامرااهو؟الانسان

القرانجعلولقدمنه.وينطلقكلهالنظامهذاعليه

حقيقةفيهى؟للحقيقةالانسانمعرفةالكريم

بينللفصلالانسانمرجعالعالمحقيقةوفيالانسان

يتوجهأنلهينبغيماولاستكشاف،والباطلالحق

الذيالعانيالاساسالحقيقةهذهبالتاليوجعلبه،

الىالاسلامنظرةهيفما.عليهالديننظاماقام

منالنظرةهذهعليهتنطويالذيوما؟الانسان

وكيف،العالمالىنظرتههىوما؟الانسانفيفلسفة

حقيقةمعرفةالىالانساناستدراجفيذلكيوظف

التيالاسعلةهيهذه؟النهايةفيالتوحيدوالىنفسه

منالاسلامموقفمنهاسنطلبالتيالاصولتمتل

حياتهأمورمنأمرك!وصت،حقوقهومنالانسان

العامة.

الاسلامنظرةتحملهمالناتبرزفقطالمنهجوبهذا

تحملهوما،وحرياتاساسيةحقوقمنالانسانالى

لناتستقيموعندئذ.ومسؤولياتواجباتمن

حقوقهومنالانسانمنالاسلامموقفبينالمقارنة

نا،الكليةالأنظمةمنوغيرهجهة،منوواجباته

.أخرىجهةمنغيرهاأوديمقراطيةهذهكانت

النظرةهذهتقتضيهمافيالنظرلنايستقيموعندئذ

كانتان،اجتماعيةأنظمةمناغراضهايحققوما

بعدفيماوسنرىغيرها.اوتربويةأوسياسيةهذه

ناالنظرهذاعندالاسلامعلينايفرضلملذا

علوممنالبشريةاليهتوصلتماكلفيهنستخدم

اليهتوصلتماوكل،الحقيقةمعتتطابقومعارف

الانسانفيمعينةفلسفةترجمةفيوتجاربفنونمن

تلكتلائموغير*-ا،سياسية،اجتماعيةأنظمةالى

يفرضلماذاكذلكوسنرىغاياها.وتحققالفلسفة

فكرمنتوارثناهماسجنفينبقىألاالاسلامعلينا

منتوارثناهماسجنوفيتربويوفكرسياسى

تربمة!ملاولماذاوغيرها،وتربويةسياسيةأنظمة

علىبالاقتصارالعالموالىالانسانالىالاسلامنظرة

الشريعة؟احكامتطيق

حياتنافيخط!يرةمشكلةعندنقفانيجبواخيرا

معالتعاملبمنهجيةمباشراارتباطاوترتبط،المعاصرة

لاسلامها

نوع:نوعينمنمجتمعاتنافيالفعالهفالقيادات

يغالعامةالامةحياةفيالاسلامتوظيفانيظن

لااخرونوع.الشرعيةالاحكاموتطيقبتوظيف

يجدانيتوقعولابل،الاسلاميوظفكيفيعرف

الحياةتفرزهماعلىوفعالةمرضيةاجابةيجيبمافيه

،الاولالنوعتعود.ومشكلاتقضايامنالمعاصرة

نا،المسلمينحياةفيالطويلةالفقهصدارةبسبب

الشرعيةالاحكاممنمجموعاتبمنظارالمجتمع-رى

الخاصةالامةحياةمجالاتمنمجالكلتشمل

الفكرصدارةبسبب،الثانيالنوعوتعود.والعامة

مابمنظارالمجتمعيرىان،ثقافتهفيوعلومهالغرلى

ونحو،والتقدمالتخلفنحوواتجاهاتقيممنالتقطه

منخاصةبصورةالدينونحو،والقديمالحديث

الغربية.والحضارةالغربيةالعلوم

واالجمعفيليع!الخطيرةالمشكلةلهذهوالخرج

جديدةروايةفيولكنه،الفريقينبينالتوفيقفي

ماوتبرز،الانسانالىالاسلامنظرةتبرزللاسلام

،الانسانقيفلسفةمنالنظرةهذءعليهتنطوي

يخضعماوالىالعالمالىالاسلامنظرةكذلكوتبرز

فيفلسفةمنالنظرةهذءفيماوتبرز،نظاممنله

لغةفي"الشهادة"عالماو،بالطبيعةيسمىما

فيغايةليع!الشرعيةالاحكامفتطبيق.الاسلام

الاسلامتوظيفجوانبمنجانبهووانما،ذاته

منوأوسعاكبرلأصولويخضع،الانسانحياةفي



جهـةمنالمجتمعرؤيةعلىوالاقتصار.الاحكامهذد

اجتماعيةعلوممنالخربفيطررمابرؤيةاخرى

وتطمس،تفتيتيةرؤيةوغيرها،وتربويةواقتصادية

للىالاسلامنظرةفياساسييناصلينسنرىكما

عالميةهويةالانسانهويةاناولا،هما:الانسان

وثانيا،،والحضاراتوالالوانالاجناسك!!وتشمل

الذيالمجتمعهوللانسانألصالحالمجتمعان

الانسانحاجاتلتحقيقغيرهمناكثريستجيب

هيكماوليسهوفطرتهفيموجودةهيكماوغاياته

معين.مجتمعفيمتوارثة

فيالشرعيةألاحكامتقعالجديدةالرؤيةوبهذه

-ثذ!ختبد!وائ!!،احياة.نضاءفي!ساإلمئالسبا!وقر

ا!هـ-يةا5الاجضغبا(حلوءفلمسفهالجديدةالو.ية

اجلمنتقومفلسفةالىالمعاصرةالعلوممنوغيرها

تقتضيهماتثبيتاجلومن،الانسانعالميةتأكيد

وسياسيةتربويةاننامةمنوغاياتهالانسانفطرة

وغيرها.

منظورمنيغلاالاسلامتوظيفاننرىولذلك

التقطواالذينمنظورمنيغولاله،التقليديةالنظرة

نشأتالتيالاتجاهاتمنالاسلامنحواتجاهاتهم

الفكرفيالمسيحي-اليهوديالتراثنحووتطورت

مثلدينالاسلامانوظنواالغربيةالحضارةوفي

باستخراجالاالاسلامتوظيفيغولا.الاديانتلك

الىالاسلامنظرةمنيتكونالذيالكليالديننظام

التوحيد.والىالعالموالىالانسان

الانسانفيالاسلامفلسفةثانيا:

فيالدينوعن،الاديانسائبرعنالاسلاميختلف

بسبب،خاصةبصورة/المسيحياليهوديالتراث

الديننظامعليهايقومالتيالاصولبينالكليالاختلاف

.غيرهفيعليهايقومالتيوالاصولفيه

هوكمابالانسانبالاعترافاولا،الاسلامانفردفلقد

قدراتبكفاءةبالتاليوبالاعتراف،حقيقتهوفيفطرتهفي

اللهمعرفةالىالتوصلفيالاخلاقيةوارادتهالعقليةالانسان

وهذهالقدراتهذهبأنوبالاعترافالتوحيد،والى

مرشحانسانكلوأن،انسانكلفيموجودةالارادة

بمفردهالتوحيدوللىاللهمعرفةالىالتوصلالىبالتالي

مؤسسةفيإهية"ا"أسراربفعلوليسهو،وبوسائله

التراثفيالامرهةكما،معينشعبفياوكهنوتية

اليهههـدي/المسيحي.

موجودةهيكماالحقيقةبجعلثانيا،الاسلامانفردولقد

وفيالعالمحقيقةفيموجودةهيوكما،للانسانحقيقةفي

معرفةالىوسبيلهالانسانهذامرجعفيه،شىءكلحقيقة

لانشغالالمجالايضاالحقيقةهذهوبجعلالتوحيد،والىا(طه

وسبيله،الاخلاقيةارادتهولانشغالا!ملبةاالانسانقدرات

.الارادةوهذهالقدراتهذهلتنمية

/ءؤسفصصاا،ورط!!ه!1جورافعتد فيعووبم،ا!جوفىا!يء!ا

-؟المر13..عماا.لمرإكل.تم!إللإأأالأسأصةا!ا"ءا!"-آيىةحثمقته

هـ*-هـسءهـح!

بمعرفتهاانشغلتأذ!التيوهيالتوحيد،الىواطتوصلالله

سليما،نمواالقدراتهذهنموكانالعقليةاليلانسانقدرات

افو.درجاتاعلىالىالوصولالىومرشحا

القرانفييستوقفناالذيأنقبلمنذكرناولقد

علىالشديدحرصهفيهاخرشىءايمناكثرالكريم

الشديدوحرصهأولا،للانسان"الانسانهو"ماتعريف

حقيقةفيموجودةهىكماالحقيقةالىالاحتكامعلى

وبينوالباطلالحقبينللفصلالعالمحقيقةوفيالانسان

اليه.التوحيدونظرةالوجودالىالشركنظرة

المناسبة،هذهفيالمساحةبهتسمص!ماوبقدر،والان

للانسانالكريمالقرانتعريفتضمنهمانبينأنسنحاول

الخصائصهذهتضمنتهوما،صفاتومنخصائصمن

هذهالقرانوظفكيفنبينثم،غاياتمنبدورها

لهدعوتهوفي،الانسانمعتخاطبهفيوالصفاتالخصائص

النتائجمنكانكيفلنرىالتوحيد،والىاللهمعرفةالى

واشراكالعقليةالانسانقدراتاشراكالمنهجلهذاالمصاحبة

ماالىالتوصلفيوواعياكليااشراكاالأخلاقيةارادته

.القراناليهدعاه

منفتطلبالانسانالىالكريمالفراننظرةوأما

منأولا،تطلب.القراناياتمننحتلفينمصدرين

وبلغةتامااختصاصاتختصالاياتمنمعينةمجموعة

منصفةبتعريفأو"،الانسانهو"مابتعريفصريحة

خصائصمنالانسانحقيقةفيماوتبين،الفطريةصفاته



وتطلب.غاياتمنالخصائصهذهفيوما،صفاتومن

توظيفاتمنأو،القرانسائرمنذلك،ربعدثانيا،

منالانسانإثارةفيإماوالصفاتالخصائصلهذهالقران

لهدعوتهفيوإماابائه،عنوتوارثهعليهتعودومماغفلته

الىدعوتهفيوإماالوجود،الىالشركنظ!ةفيللنظر

الاسلامالىاستدراجهفيوإمااطه،امعرفةوالىالتوحيد

.ـغيرهعلىلهاختيارهرالى

الانساز"هو"مابتعريفتختصالتيوالايات

مختلفةسورفيلبعضلمبعضهاعنومتباعدةكثيرةللانسان

أمركلهاالاياتهذهحصرأنومع.الكريمالقرانمن

فإننا،للانسانالقرانتعريفعلىللتعرفضروري

منبعضهاالىوسنشيرهنابأغراضنايفيمامنهاسنختار

الانسادت،فيالقرانلفلسفةالاساسيةالخصائصبياناجل

للانسانتكر!منالفلسفةهذهعليهتنطويماولبيان

.ومسؤولياتحقوقومن

وبعد،الغرضهذاتحقيقفيالاقتصاداجلومن

منالتالعةالاياتانرأيناكلها،الاياتهذهمراجعة

فيالاساسيةالخصائصواكنرأهمتجمعالسجدةسورة

يميزمااهملرسمتفيواضها،الانسانلفطرةالقرانتعريف

يدفعهماولبيان،الكائناتبينمنفريدككائنالانسان

هي:الايات8وهذ.اللهمعرفةالى

خلقه،شيءكلأحسنالذي

!ن،منإلانساتاخل!نجدأو

مهين،ماءمنسلالةمننسلهجعلثم

،سواهث!

روحه،منفيه:نفخ

،والأفئدةوالأبصارالسمع(كموجع!!

.تشكرونماقليلا

.(9-7ا)السجدة

الا-هذه"..هنا..أ،وا منف!ثاماوشرحيال!لمسيرصعرى!جس

مبادىءمنعليهتنطويماابرازالغرصتوالحن،معاني

سلى:ماتوكدالآياتهفها.وقيم

نتيجةالحياةهذهالىويأتييوجدانسانكلان-أ

آخر.انسانكلبهايوجدالتىنفسهاللعمليات

فييحملوهوالحياةهذهالىيأقيانسانكل!نب

التىنفسهاوالصفاتا-فصائصفطرتهوفيصورته

اخر.انسانكليحملها

الولادةلحظةعندحقيقتهعلىيعرفنسمانالا-وانج

التىالبيئةبفعلولرادتهالعقليةقواهتشكلانوقبل

فيها.ينشأ

تساويوأب،الناسبينالمساواةفيالاص!!هووهذا

لصورةوبالنسبةفأولا،اخر.انسانبكلانسانك!

4(.)التينإ"تقويمأحسن"فييخلقانسانكل،الانسان

هذهفيعليهخالقهنعمرؤيةألىمدعوانسانوكل

الذيءالكريمبهـبكغركمانسانالاايها"يا.الصورة

".ركبكشاءماصورةايفي.فعدلكفسواكخلقك

6(.)الانفطارا

ا!ان،اللهروحمننفخةفطرتهفيانسانكلوثانيا،

هذامنكاناوغيرها،منكاناوالمؤمنينجح!عةمن

هذافيولداوذاك،أواللونهذامنأوذاك،اوالشعب

كليدفعماهى"النفخة"وهذه.ذاكاووالزمانالمكان

الىإشارهالتاليةالايةوفيهذا.لصلهالىالشوقالىانسان

"ولئن:تعالىيقول.المؤمنينغيرإفيالشوقهذاوجود

الشصروسخروالارضالسمواتخلقمنسألتهم

وألدراسات1إ-(.)العنكبوت!اأدده."نيقوئنأغمر؟وا

بمترية،حضماارة!سااانعالىشد!احض!ارات!ثالحعاحرة

كانتولوحتىللخالقماتصورفيها،بدائيةكانتمهما

.اخرىآلهةبوجودتؤمن

المعرفةأدواتالفطرةهذهفييحملانسانكلوثالثا،

الشوقهذالخدمةوالافمدة(والابصار)السمعاللازمة

ال!ثا.يصبوالتيالمعرفةولتحقيق

الذيللهالشاكرينمنسيكونمنالناسمنواخيرا،

الكافرينمنسيكونمنومز3.الفطرةبهذهعلر3أنعم

الىإشارةوهنا.عليهمخالقهموفضلالنعههذهينكر

منواماالشاكرينصنإماستجعلهمالتىالارأدةتشك!ط

ين.شلكاا

للبعض،بسيطايبدوقدوالذي،الإنسانالتعريفهذا



؟الاسلامقبلبهامعترفاتكنلمجديدةمبادىءيؤكد

يؤكد:فهوقريبا،سنرى

فيوتنتهيتبدأ،الناسكل،الناسبينالمساواةان-أ

كلفيهايشتركالتىالانسانيةالفطرةخصائص

،انسان

الفطرةهذهفيكلهموجودانسانكلمصير-انب

.انسانكلبهايأتيالتيالانسانية

التىوبالفطرةبالحالامهبطنمنيخرجانسانفكل

بظونمنأخرجكم"واللهاخر:انسانكلبهاكرج

والابصارالسمعلكموجعلشيئا،تعلمونلاأمهاتكم

)النحل/78(5".تشكرونلعلكموالافئدة

اشرلىاالتربويالفكرفيبصداها4بالاهذهناتذىو

ألبشريالموسودانفيئوكجونبنضريةيب!أديأحديث

العقليللتشكلومستعداسليماالبيضاع""كالصفحةيولد

العقيدةبخلاف،حياتهمناللحظةتلكبعد!الاخلاقي

إخرب.افيالمسيحية

عقائديبتصوريعرفلاحقيقتهفيالانسانانالمهم

انبعدحقيقتهفييعرفولامثلا،المسيحيةتعرفهكماله

عقليتهتشكلفيفيهاوينموينشأالتىالبيئةلفعليخضمع

الىبهايأقيالتىاللحظةتلكفييعرفولكنهواخلاقه،

هذهفيللانسانالكريمالقرانتعريفوحصر.الحياةهذه

وللنطر،الانسانميصيرفيللنطرالاهميةغايةفاللحظة

تلازمه.انيجبالتيوالحرياتالحقودتىفي

فيهايولدالمىالجماعةبهويةالانسانهويةتعرففهل

العقليمصيرهيتقرروهلمملا؟اليهوديةفيتعرفكما

عقائدومندينمنحماعتهتوارثتهمابفعلوالاخلاقي

اليهودييصيرانينبغىفهل؟حضارةومناساطيرومن

فيولدلانهوهندوسيااليهود؟شعبفيولدلانهيهوديا

؟...المسلمينجماعةفيولدلانهومسلما؟الهندوسجاعة

وهكذاه

وليسهو،فطرتهفياصلاكلهموجودمصيرهانام

المكانحضارةفيوليسفيها،يولدالتيالجمماعةتراثفي

فيه.يولدالذيوالزمان

"الانسانهو"ماتعريففيالوقوففيالاسلامأثار

اليوموصارتقبل،منتعرفلمقضيةالولادةلحظةعند

ولقد،الحديثةالتربيةفيقضيةأهمفقطقريبعهدومنذ

حديثفيالقضيةهذهوسلمعليهاللهصلىالرسولاكد

نموهفيالمولودالظفلمصيريقررانينبغيفالذي.الفطرة

ليصر(الاسلاملغةقيالدينىنموهأوهووالاخلاقيالعقلي

عندبهاجاءالتيفطرتهبلابائه،قيماوعقيدةاودين

صارتفقط،قصيرةفترةومنذ،اليوموالتربيةعالولادة

اثارمنوتحريرهالظفلحمايةالاساسيةمهمتهاانترى

العقليةقدراتهلانشغالالمواقفخيروتوفيرجهة،منبيئته

.اخرىجهةمنولتنميتهاالاخلاقيةواستعداداته

هو"ماتعريففيالولادةلحظةعندوبالوقوف

الحقيقية.الانسانهويةعنالاسلامتحف"الانسان

قدراتهفيهتتشكلإنقب!حقيقتهعلىيعرفنسانفالا

مابفعليتمبعأإتوقبلإلاخلاقية،واستعدأدأتهاحقليةأ

الهويةهذهقيم.ومنعقائدومنتراثمنوينموفيهينشأ

روحه،منفيهاللهنفخماوفي،كانسانصورتهفيهي

لدعماللازمةالارادةوفيوالافئدة،والابصارالسمعوفي

يجمعماهيالهويةوهذهالتوحيد.والىالمعرفةالىشوقه

نظاميقررانينبغيماوهىاخر،انسانكلوبينبينه

.انسانلكلالصالحالحياة

راهافهذهوالالسن،والالوانالشعوباختلافاما

خلقه:فياللهاياتمناخرىكاياتالكريمالقران

ألسنتكمواختلاف،والارضالسمواتخلقاياته"ومن

فهذا22(.)الروما."للعالمينلآياتذلكفيان،والوانكم

فانه،العلموالىالنظرالىتدعواسراراحملوانالاختلاف

كلهمفالناس.انسانكلفيواحدةالفطرةانمنيغيرلا

)النساع/1(."واحدةنفس"منخلقوا

بينوساوى،الانسانعالميةالاسلاماكدالهويةوبهذه

فيالمبدأهذامعوتوافقا.الشعوبجميعوبينجميعاالناس

الاامةمنماانبتأكيدالكريمالقرآنانفردالمساواة

)ابراهيم/4(،بلسانها.يخاطبهامنهارسولالهااللهوارسل

الاسلامالهيختصفلم7(.)الرعداهاد"قوم"لكلوانه

اليهدو،بشعباليهوديةالهاختصكماغيرهدونبشعب

المسيحية.والهاليهوديةالهميز؟شعبعليشعباميزولا

المجتمعيتوارثهماكلالاسلاماخضعايضاالهويةوبهذه

.الانسانفطرةلحاجاتوحضارةوعقائددينمنالبشري

بقدرالاسلاممنظورمنرقيهافيتقاسالبشريةفالمجتمعات



فطرته،فيهو؟بالانساناعترافهاعدماواعترافها

الاولالانسانوحق،الرقىوفيافوفيهووبحاجاته

،كانسانبهيعترفانبشريمجتمعكلعلىوالاساسى

هذايغوان.حاجاتمنفطرتهفيبمالهويعترف

الغاية.هذهاجلمنكلهاالمجتمعحياةبتنظيمالاعتراف

بحقوقيسمىماتحترمانهاتدعيالتىوالمجتمعات

واكاذبةادعاءاتهاكانسانبالانسانتعترفولاالانسان

لافهيالادعاء.هذاعليمثلخيرواسرائيل.منقوصة

تطبقولااليهود،وغيراليهودبينوتميز،بالانسانتعترف

اليهود.علىتطبقهامابمثلالجهودغيرعليالانسانحقوق

حياتهمواقعفيالناسبينبالتفاوتالاسلامواعتراف

فلقد.الناسجميعفجهايلتقيالتيالفطريةالمساواةيلغيلا

و"فضل)النساء/59(.القاعدينعلىالمجاهديناللهفضل

كلهوالفضل)النحل/71(."الرزقفيبعضعلىبعضكم

بينالتفاوت73(.اعمران)اليشاء"من"يؤتيهاللهبيد

واجاه،اوعلماورزقمنعندهممافيالناس

بفطرةيبدأونكلهمولكنهم،حقيقةاغ.،.ممسؤولية

عواملعلىتتوقففهذه؟منهملأييحدثماذاثم،واحدة

،فطرةمنفيهلماالانسانوعياهمهامن،وكثيرةمتنوعة

،وطاقاتقوىمنالفطرةهذهفيمانحوومسؤوليته

اللهفضلهمافيوحتى،دائمابتلاءفيالانسانكانولذلك

.غيرهعلىبه

فيهوكماانساننجالاصعالأاالاعترأفلاش!سيدأهذا،

ألادياتأن!هـتها!كاألانساتبمثصهـيةألامملامينكرءحثيقه،

كلهالانسانمصيرجعل،العكسعلىبلقبل.من

فيهاموجوداكلهكمالهوجعل،البشريةهذهفيموجودا

الامركانكما،بشريتهعنليخرجالانسانيوجدلمايضا.

كمالهوليحققالبشريةهذهفيليظلبلمثلا،المسيحيةفي

،الولادةعندفطرتهفيموجودكلهكمالهفيها.زالماوهو

وارادتهالعقليةطاقاتهوفي،تعالىاللهلمعرفةحبهفي

)الللشهواتحبمنبشريتهفيماواما.الاخلاقية

المنعمنعمولانكارللاستكبارحبومن14(،عمرانا

وغيرهاوغضبوقلقخوفومن67(،الاسراءا)الكفر:

استئصالها.وليسترويضهافيهاالدينفمهمة،الصافاتمن

اساسعلىكلهيقومالانسانحياةتنظيمفيكنظامالاسلام

الانسانفيالحقيقةهذهوجودوبان،بالحقيقةالاعتراف

اللهعلمفيحكمةورائهمنيكونوانبدلاغيرهوفي

النزعاتهذهالانسانفيوجدتفاذا.تعالىوارادته

الانسانتعاملويكون.معينةلحكمةفتوجد،والصفات

حكمة.منوجودهافيمامعرفةعنصدراذاحسنامعها

"وما1(،)المؤمنون/15عبثا...؟"خلقنامأنما"أفحسبغ

1(.)الانبياء/6".لاعبينبينهماوماوالارضالسماعخلقنا

كلمعالانسانتعاملفيعامامبدأتمثلالاياتهذه

خارجها.اونفسهفيذلككانانموجود،

فياساسىاصلموجودهومالكلالاحتراموهذا

مفهوماتسعالاصلوبهذا.الاسلامفيالعبادةمفهوم

موجود.شيءكلمعالتعاملالاسلامفيليشملالعبادة

ثانيا،معهويتعامل،اللهاياتمنكايةاولامعهيتعامل

هذهتجسيدفيوبالاشتراك،وجودهفياللهحكمةبادراك

اجله.منوجدلماتوظيفهفيالحكمة

وكذلكغبثا،الانسانفييوجدلمالشهواتفحب

كلوغيرعا.والقلقوالخوفوالغضبالاستكبار،حب

منالحكمةومعرفة.غاياتاجلومنلحكمةوجدمنها

وخيرمعها.للتعاملألانس!انسبيلهيالانسانفيوجوده

الكتبالبابهذافيالقارىعاليهيرجعانيمكنما

الغزالي.للامامالدينعلوماحياءمنالاخيرةالعشرون

الانسانفطرةبينالمصالحةبالاسلامتمتوهكذا

منالبشرية"طبيعتة"وبينجهة،منوالاخلاقيةالمعرفية

ت!حمتفلمءتاتألافيشىءكلرايحترنضامث،أخرىجهة

اللالشكباروحباتااًضمههأستئح!حاتأسدبأمهمة

بلمثلا،المسيحيةفيمهمتهكانتكماوغيرها،والغضب

ككل،لتحققوالصفاتالنزعاتهذهتربيةفيكانت

فالانسان.فيهوجودهامنالحكمة،الانسانفياخرشيء

جهةمنفطرتهبيناساسىتناقضلوجوددائمابتلاءفي

فيوحريته،اخرىجهةمنوالصفاتالنزعاتهذهوبين

يظلممنواول.التناقضلهذاترويضهنوعفيهيالنهاية

كثيرةوايات231(،)البقرةانفسهالانسانهوالانسان

"الامانة"فطرتهفييحملالذيالكائنفهوغيرهاء

منالفطرةهذهفيلمااحترامهوبقدر72(،)الاحزابا

هذهتوظيففيالاحترامهذاتجسيدوبقدر،طاقات

بقدرهيالنهايةفيوحريته"الامانة"،هذهيؤديالطاقات

وإرادةعقلةقدراتصتفيهاللهجعلعمامسؤوليته



شهواتمنفيهجعللمااستخدامهوبكيفية،اخلاقية

لها.رترويضهونزعات

فيالاسلامفلسفةفيكلهاالمبادىءلهذهوتأكيدا

الديننظرةبالاسلامتغيرتمعها،تامتوافقوفي،الانسان

دوروتغير،الوحيالىنظ!تهوتغيرت،الرسولالى

.الانسانحياةفيالرسول

فيمافيهالبشر،منواحداالا)ص(محمديكنفلم

نزعاتمنانسانكلفيوما،فطرةمناخرانسانكل

لغيره)الاحزاب/21(أسوةالقرآنجعلهفاذا.وصفات

البشرفهممتناولفيكانسانيظللانهفذلكالبشر،من

عليهيز!شأنفعس!!"منرسو!جاءع!!شح!لضءأ.كأ،2و؟

شحجمتيصءز.منء-جمالمؤعفي!صم،حويصمحتم3،!

تحول"كهنوتية"أسرارايملكلامحمد.(821ابةلتوا1

المسيحي،-اليهوديالتراثفيالامرهوكما،الانسان

بل"مقدسة"،حالالىبشريةحالمنقريبا،سنرىوكا

يحبهمنيهديانهوبمشيئتهيستظيعولا

هوفانه،الكريمالقرانلناصورهوكما)القصص/56(.

"فهدىضالا"ووجدكحالمنالكمالفييتدرجايضا

فيالانسانبشريةفيموجودةدرجةارقىالى7()الضحىا

نعمتي،عليكمواتممت،دينكملكماكملت"اليوم

"رانلثوفي)المائدة/3(،دينا".الاسلاملكمورضيت

تفهمانتفهمهابمواقفمرورا)القلم/4(".عظيمخلقلعلى

ومثل1(،)عبس/"وتولى"عبسموقفمثلكبشركاملا

والعشى..ـ."بالغداةربهملدعونالذينتطرد"ولاموقف

الروياتاحدىفي)ص(الرسولهمعندما)الانعام/52(

بعضلرغبةاستجابةمجلسهمنالمواليمناصحابهبطرد

الىالرسولحياةفيالتدرجوهذا،قريشمنالسادة

لانهبالدراسةخليقالكريمالقرآنصورهوكماالكمال

.الانسانلبشريةالاسلاماحتراميؤكد

الانسانقدراتبكفاعةالاسلاماعترافمعافقاوقي

باللهالايمانالىبمفردهالتوصلفيالاخلاقيةوارادتهالعقلية

قبلاقتصرت؟الوحيوظيفةتقتصرلمالتوحيد،والى

بل،الانسانسلوكلضبطالوصاياتزيلعلىالاسلام

الوجودهذاتفسيرالىالانساندعوهوظائفهاهمصلرت

التفسهذااستكشاففيالانس!انواشراكبالتوحيد،

الانسانتوظيفبالتاليوصار3ءالشرعلىواختياره

14

لهتكحثسفهماوتوظيف،الاخلاقيةوارادتهالعقليةلقدراته

اهممنالعالموفيالانسانفيموجودةهيكماالحقيقة

مجملهافيالرسالةصارتولذلكءوالدينالوحيوظائف

.للانسانالاختيارامريتركثم،للغيوبياناللرشدبيانا

شاءوممت،فليؤمنشاعفمن،ربكممنالحق"وقل

)الكهف/92(.فليكفر".

!،بهبالاعترافللانسانالايحلاماحتراممعوتوافقا

وأرادتهالعقليةقدراتهبكفلءةلهوبالاعترافتهو،

مسؤولاعاقلبالغانسانكلالاسلامجعل،الاخلاقية

فأكد.وبحياتهبنفسهيفعلعماوتامةشخصيةمسؤولية

مميةأط!صؤو3هؤعب!-أحع!3ر:-!تفيإحصيبمأضقرأت

ألاك!حى!بمقص--حم!ح!ايلا.!أر.حعاىؤوإح!-!ث!لىفيأ-!خق!ل!

وااحد)الانعام/164(م"اخرىوزروازرةتزرولاعليها،

القانون)اوالشرعسيادةذلكمقابلالاسلاميالفقه

استثناع،وبدونالمجتمعفيانسانكلعلى(الحديثةباللغة

القانودت"."فوقكانمنالاسلامىالمجتمعفييكنفلم

العقليةالانسانقدراتبكفاعةالاسلامثقةمعوتوافقا

جديدابعداالاسلامادخل،والباطلالحقبينالفصلفي

يصلحالذيالديننظاموفي،باللهالانسانايماننظامفي

.طاقاتمنالانسانفالرةفيمالتحقيق

معرفةباللهالايمانالىالانسانسبيلجعلفلقد

الخلوقاتلهذهمعرفتهوجعل.اللهنحلوقاتلحقيقةالانسان

وارادةعقليةقدراتمنفطرتهفيماتحقيقالىسبيله

بمعرفةالالهيغلااللهمعرفةالىشوقهوصار.اخلاقية

نفسهالانسانفيشىع،كلفيموجودةهيكماالحقيقة

العقليةقدراتهبتوظيفالالهتغلاالمعرفةوهذه،العالموفي

وسليما.متحرراتوظيفاالاخلاقيةوارادته

"بعالمابتداءكلهالوجودالكريمالقرانجعل

؟و،والارضالسمواتحقيقةفييظهرو؟"،الشهادة

حدث،كلوفيظاهرةكلوفيشىء،كلحقيقةفييظهر

كل،اياتكلههذاجعل،الانسانحقيقةفييظهرو؟

تحمل،حقيرةاوعظيمة،صغيرةاوكانتكبيرةمنها،اية

هذاخالقلمعرفةللانساناللازمةالادلةكلذاتهافي

تحملايةالبعوضةفحتىوافعاله.صفاتهولمعرفةالوجود

لاالله"ان:الخالقهذاوجودعلىالادلةحقيقتهافي

فوقها...."فمابعوضةمامثلايضربانيستحيي

)البقرة/26(.



القرانجعلالمحاسبيالاماماننرىوأصذلك

نبيهعلىاللهنزلهالذيالكتابهوقرانا"قرأنين"،

فيفالايةفيه.شيءوكلالوجودهووقرانا)ص(،

الله.الىالادلةيحملمنهماكلدالوجوفيوالايةألمصحف

تحملهماوكشفالحقيقةكشففيالانسانوانشغال

والىالايمانإلىالانسانسبيلليس،اللهعلىادلةمن

قدراتمنفيهماتنميةالىسبيلههوبلفقط،التوحيد

.طاقاتمنفطرتهفيمااقصىالىاخ!لاقيةوارادةعقلية

تحصيلفيفقطليسوظيفباالاسلامفيالدينوصار

الانسانغاياتتحقيقفيايضاووظيفيابل،باللهالايمان

بالطاقة.فطرتهفيالموجودة

فيالانسانطاقاتخارجمبهمة"اسرارا"الدينيعدلم

تلكتملككهنوتيةمؤصسعةعليوحكرا،والفهمالفقه

؟و،المسيحيةوفياليهوديةفىالامرهوكا"الاسرار"

كلفيوموجودامكشوفاشيئاصاربلقريبا.سنبينه

فيوصار.العالمحقيقةوفيالانسانحقيقةفي،حقيقة

عاقل.بالغانسانكلمتناول

منهمالأييكنلماساسينعليالاسلامفيالدينقام

كلان،الاولالاساس.الاسلامقبلالدينفيوظيفة

كشفعلىالقدرةالعقليةقدراتهفييملكعاقلبالغانسان

نا،الثانيوألاساس،الحقعلىبهاالاستدلالوعليالحقيقة

العالمحقيقةوفيالانسانحقيقةفيموجودةالحقيقةهذه

انتهصفال!في!تتج!ط"هيوأنهافيه،شيءكلوحميمه

و%ف!أ-.نحغى!

ذاتيوجودلهالاساسينهذينمناساسكل

خارجموجودوهوبه،الخاصةحقيقتهوله،وموضوعي

،حضارياوفكرياو،عقائدياودينيتراثاي

به.علماولهتصورايوخارج

هذينعلىيقومللانسانيصلحالذيوالدين

الاسلامبهماجاءمرجعينعلىاخربكلاماوالاساسين،

فيهووكمافالانسان.تراثوكلتراثايخارجمن

تراثها،وعنفيهايولدالتيالجماعةعنوبمعزل،فطرته

والحقيقة؟فيه.يولدالذيوالزمانالمكانعنوبمعزل

عنوبمعزلالعالمحقيقةوفيالانسانحقيقةفيتوجد

الخالدانالاساسانهمابها،علمهاولهاالانسانتصور

الانسانعلماماعليهما.الدينالاسلاماقاماللذانوالثابتان

منيقتربلااويقتربوقد،ويتبدليتغيرفقدبهما

ويكوننسبيا،علماي!قولكنهالاساسين،هذينحقيقة

هواذااكبر،حقيقتهامنالاقترابمنالعلمهذاحظ

الاصلين.بهذينالانساناعترافمنانطلق

علمهيخصع؟يخضعايضاالانسانتاريخوكذلك

الاكثرهوالتارتيخهذايكونولا.الثابتينالاصلينلهذين

فطرةفيمالتحقيقتوجهاذاالاالانسانلغاياتتحقيقا

هي؟الحقيقةتكشفهبماوتوجه،غاياتمنالانسان

العالم.وفيالانسانفيموجودة

لانهالتاريخخارجنفسهالاسلامجعلالاصلينوبهذين

لكلصالحاكاناذافهو.التاريخلتوجيهالاسصروضع

نظامهعليهايقومالتيالاسسلأنفذلك،ومكانزمان

.والمكانالزمانبتغيرتتغيرولاوثابتةمطلقةاسس

الاسلامنظرةفيالنظرفيهنااغراضناتستكملولا

للجنسالقرانحددهاالتيالغاياتبذكرالاالانسانالى

الراغبومنهمعلماؤنا،استخلصهافهذهككل.البشري

في"الشريعةمكارمالى"الذريعةكتابفيالاصفهاني

هي:"،الانسانأوجدلأجله"مابابتحتغاياتثلاث

تعالى:قولهفيالمذكورة،الارضعمارةاولا،

61(.)هودلمفيها...""واستعمركم

"وما:تعالىقولهفيالمذكورة،اللهعبادةثانيا،

ليعبدون"الاواجننسألاختقت

اسله،ابمعرفةإلأتغلاوهذهد(.إرزاريخات//إ*)ا

.اياتمنالكونفيمابمعرفة

تعالمىةقولهفيالمذكورة،اللهخلافةوثالثا،

كيففينظرالارضفي"ويستخلفكم

فيجاعلو"اني(921)الاعرافا"تعملون

هذهوتغ)البقرة/03(."خليفةالارض

صفاتهفيوجلعزبالباريالانسانباقتداع

وافعاله.

وهي،عامةبصورةالانسانغاياتهيالغاياتهذه

الامةلهذهيغفكيف.خاصةبصورةالمسلمينامةغايات

اللازمةوالمؤسساتالانظمةهيوما؟الغاياتهذهتحقيق

الانظمةبناع)فيوالفنونوالمعارفالعلومهيوما؟لذلك

اذامنهامفرلااسملةهذه؟لذلكاللازمةتطويرها(وفي



اجله.منوجدتماالىالسعيالامةهذهارادت

به.الخاصةلغتهللاسلامانالىنشيرانيجبواخيرا،

الىالاساسيةعباراتهونقل،اليهخارجهمنالعباراتونقل

كبير.تضليلفيهامنهجيةمزالقيحملالانظمةمنغيرء

الاسلامفيوالاآ".غيرهفيالدينليسالاسلامفيفالدين

فيالانسانليسالاسلامفيوالانسان،غيرهفيالاإ"لي!ر

عبارةوكلوهكذا.،غيرهفيالامةهيفيهالامةولا،غيره

الكلىالنظاماطارفيتفهمالاساسيةالعباراتهذهمن

لاخاصةبصورة"الانسان"وعبارة.اليهتنتميالذي

تشمللانهاالا:حرى،الكليةوالانظمةالاديانفيلهامثيل

انثى،امكانذكراالبشر،بنيمنادميكلالاسلامفي

هذامنمسلما،اومسيحيااويهوديااسود،اوابيض

.غيرهمناووالمكانالعصرهذاومن،غيرهمناوالشعب

الاسلامقبلالانسانثالعا:

احدثهماونقدر،قدرهحقالاسلامنقدرلاوقدهذا،

الىالانساننظرةفيواساسيةجذريةتغييراتمن

مسيرةمجرىفيالتغييراتهذهاهميةونقدر،الانسان

قبلالانسانالىالديننظرةنذكرلمماالبشريةالحضارة

.الاسلام

قبلموجودةكانتالتيالاديانمنديناييعترفلم

البشرية،حقيقتهوفيفطرتهفيهو؟بالانسانالاسلام

حالهفيوهوالانسانكلهاالاديانتلكانكرتلقد

"خلاص"الاساسيةووظيفتهالدينمهمةورأت،البشرية

"مقدسة"ءاخرىحالالىالبشريةحالهمنالانسان

فيالبشريةحالهفيوهو"الموت"منحالفيفالانسان

قوةبفعلالاالحالتلكمنيخرجولامعلا،المسيحيةنظرة

وفيالكنيسةفيالمسيحيةالهاودعها"الهية"اسرار

من"مقدسل!(يصير"الاسرار"تلكوبفعلطقوسها.

فيواماايخار"."الشعبمناو"المقدسين"،جماعة

"المقدسين"من"مقدسا"الانسانيكونفلااليهودية

مأمنولداذاالاالييوديةالهعندالختار(9"الشعبومن

فيهيالشعبذلكفيولادتهاليهود.شعبفيجيودية

اليهودية.إلهمنوهبة،الهي"سرذاتها

ولم،الانسانوالمسيحيةاليهوديةمنكلانكرت

"المقدسين"منصار،او،كاناذاالابهمنهمااييعترف

ذلكخارجبقيمنوأماالختار"."الشعبومن

الىشوقمنهوفطرتهفيمابفعليستطيعفلا"الشعب"

منيصيراناخلاقيةوارادةعقليةقدراتومن،اللهمعرفة

حالهمن"خلاصة"فيلهافعللافهذه"المقدسين".

الاإهية""الاسرارلفعلنفسهيخضعانوعليه.البشرية

منيكوناناو،الكنيسةفيالمسيحيةالهاودعهاالتي

فيهوو؟الانسان.يهوديةأممنولدواالذينالمحظوظين

فياوالمسميحيةفيالمؤمنينمنيصيرانيستطيعلافطرته

يخضعانوعليه،الفطريةوبوسائلهبمفردهاليهودية

فيه،فعالةقوةمنفيهامايفقهانيستطيعلا"لأسرار"

تلكتحملإإتياممهنوتيةاللمؤسسةبالتالييخضعوأن

."راسلاا"

الاخلاقيةلارادتهولاالعقليةالانسانلقدراتتكنلم

القدراتتلكلتوظيفثمرةايمانهيكنولم،ايمانهفيوظيفة

ومن،اليهوديةفياليهودشعبمنكانمن،الارادةوتلك

"الخلاص"،لهيتحقق،المسيحيةفيلكنيسةنفسهاخضع

معزولابقيالكنيسةخارجاواليهودخارجبقيومن

منهيالكهنوتيةالمؤسسةفيممثلةالجماعة.المنكرينومن

شروطيملكمنوهي،الانسانفيالايمانحدوثيملك

اليهوديةفىالشعب،الجماعةهذهوجودوبدون.الايمان

نانجدوهكذا.للانسانايمانفلا،المسيحيةفيوالكنيسة

ومنالهوديةمنلكلالداخليةالبنيةفيمبنيةالعنصرية

حالين:منواحدةفيمنهماكلفيفالانسانالمشيحية.

"مقدسة"وحالبها،معترفوغيرمرفوضةبشريةحال

عنوتفصلهم،اليهوديةفيالبعثرسائرعناليهودتفصل

المسيحية.فيالبشرسائر

ليستالمسيحي-اليهوديالتراثفيالولادة

فيالحياةهذهالىيأتونلاوالناس.الاسلامفيكالولادة

.الاسلامفيبهايأتونالتيوبالفطرةبالحالالتراثذلك

كلوترشح،انسانكلفيواحدةهيبفطرةيأتونفلا

منفيهاللهنفخوبمابمفردةالمؤمنينمنليصيرانسان

اخلاقية.وارادةعقليةقدراتمنفيهجعلوبما،روحه

.التراثذلكفيالبشربينتفصلالتياللحظةهيالولادة

"،الثانية"بالولادةالمسيحيةفيالانسانحياةتبدأولذلك

تملكهامعينةطقوسفي"اسرار"بفعلللانسانتغوالتي



انسانبكلانسانكلالولادةلحظةتجمعفبينما.الكنيسة

فاخها،انسانكلفيواحدةفطرةلوجودالاسلامفياخر

و"غير"مقدسين"الىالناسفيهاينقسمالتياللحظةهي

تحملوبينما.المسيحي-الهوديالتراثفي"مقدسين

ليغللانساناللازمةالطاقاتكلالاسلامفيالولادةلحظة

عقله،وسلامةبلوغهمرحلةفيذلكبعدبتوظيفهاايمانهله

،للانسانالايمانبهيغماهيالتراثذلكفيالولادةفان

عفليةقدراتمنفطرتهفيماتوظيفيستطيعانوقبل

توظيفولاالقدراتهذهتوظيففلا.اخلاقيةوارادق

.الايمانهذافيدوراودخللهبالحقيقةالانسانعلم

الاسلامرفض،الانسانالىنظرتهمعوتوافقاولذلك

ورد،المسيحي-اليهودىالتراثفي"الاختيار"عقيدة

قالت"واذ:تعالىقولهفيالبشرالىوللمسيحييناليهود

يعذبكمفلمقلواحباؤء،اللهابفعنحنوالنصارىاليهود

)المائدة/18(.خلق."ممنبشرانغبل؟،بذنوبكمالله

الاسلامفيوالأمةالانسانرابعا:

مناصلكلفيالتراثذلكعنالاسلامافترق

دينافكان،الديننظامعليهايقومالتيالاساسيةالاصول

الغربية.الحضارةتراثفيالدينعنكليااختلافايختلف

ذلكنظرةفيالانسانليسالاسلامنظرةفيفالانسان

وحقيقةالانسانحقيقةفيهي؟الحقيقةولاالتراث،

هوالاسلامفيالاتهولا،التراثذلكفيالحقيقةهيالعالم

دينوكأنه،الاسلامعلىوالحكم.التراثذلكفيالاله

بذلكوجهلبالاسلامجهل،التراثذلكفيالدينمثل

العالمهذاالىانسانكليأقيالاسلاممنظورفمن.التراث

لتلكوبتوظيفهبمفردءليصيراللازمةالطاقاتهووفيه

فيضيعكلايضا،منظورهومن،المؤمنينمنالطاقات

بهاستدلحقيقتهفيهو؟الانسانعرفهاذاايةالوجود

هذامنوالالهوافعاله،صفاتهوعلىالحالقوجودعلى

خالقهوبل،بجماعةاوبشعبيختصاإهاليسالمنظور

مؤمنينهغيراوكانوامؤمنينجميعاالناسوالهشيعكل

وارادتهالعقليةقدراتهوبكفاعةبالانسانالمقةهذء

تحر-برفيالاصلكانت،الايمانالىالتوصلفيالاخلاقية

ومنالكهنوتيةالادياناباطيلومنالشركمنالانسان

عالميةتأكيدفيالاصلوكانت،علمهالكهنوتهيمنة

وذاتياموضوعياموجودةهي؟الحقيقةجعلثم.الانسان

مر!حفكرممط،اوعقائدىاودينىتراثاىوخارج

والحق،الباطلوبينوالتوحيد،الشركبينللفصلالانسان

فيالمتوارثمنالانساندينتحرروفيالثافيالاصلكان

ذلكمنبالتاليالانسانوتحربر،والحضاريةالدينيةبيعته

وعلىالجقيقةكشفعلىقادرككائنالانسان.المتوارث

كموضوعفيهماوكلوالعالموالانسانبها،الاستدلال

مفهومالاسلاميهماغيراللذانالاساسانهماالحقيقةهذء

دوربهماوغير،الانسانحياةفيوغاياتهووظائفهالدين

الجماعةفيموقعهبهماوغير،حياتهوفيالدينفيالانسان

انطقتاللذانالاصلانوهمابه.وعلاقاتهابهاوعلاقاته

ا-شمنعليهماهوقامتالحديثةالغربحضارةمنهما

ينتظرزالماهذاالاصلين؟هذينالحضارةتلكالتقطت

المسلمين.دراسة

جديدةوبفلسفةللانسالط،جديدةبهويةالاسلامجاع

امةالهويةهذهاستيعاباجلمنواحدث.الانسانفي

اسسعلىتفملمفبل.منالاممبينمثيللهايكنلمجديدة

اساسعلىقامتوانما،حضاريةاولونيةاودينيةاوعرقية

حقيقته،وفيفطرتهفيهو؟بالانسانالاعتراف

وفيالتوحيد،الىالتوصلفيبكفاءتهبالتاليلهوالاعتراف

التوحيد،هذاعلىيقومالذىالحياةنظامالىالتوصل

-ساء؟نفسهرأىانسانلكلمفتوحةامةفصارت

عقليةقدراتمنفيهاللهجعلماواستخدم،الاسلام

العقائدهيمنةومنالبشرهيمنةمنوتحرر،اخلاقيةوارادة

وفيالانسانحقيقةفييتجلى؟بالحقوتوجه،المتوارثة

العالم.حقيقة

مناخرىقبيلة،الامممنكغيرهاليستالمسلمينوأمة

وغيرهاوعرقيةطقوسيةخصوصياتلهاالدينيةالقبائل

الحضارةمسيرةفيومنجزاتهاتراثهاولهاالبشر.عنتعزلها

ومنتراثهمنتحررانسانكلامةهيبل.البشرية

فيموجودلهمصيروخيرله،حياةخيرانوأدركعقائدء،

ايضاوادرك.الحياةهذهالىبهايأتيالتيالبشريةالفطرة

فيموجودحياتهتنظيمفيبهيتوجهانيمكنماخيران

هذاومنحرله.منالعالمحقيقةوفينفسهالانسانحقيقة

بشركطتراثكلوفيتراثهفيويقدرينظرالموقع



معيتطابقوماكانسانحريتهمعيتطابقمامنهليستخلص

منالبشريةاليهتتوصلوما.العالموفينفسهفيالحقيقة

لملوفيهاافرادكشمفمنأكانألامة،لهذهفكلهعلم

فلسفةتجسيدوفيمجتمعاتهاتنظيمفيالاموتجاربيكن،

مصدرها.كاناياالامةلهذهملككلهاالانسانفيمعينة

،الاسلاميراه؟للانسانمنهاانتصارا،المسلمينوامة

نفسهاوضعت،الاسلاميراهاكماللحقيقةمخهاوانتصارا

لااليالامممنغيرهامعودائمةجهاديةمواجهةفي

بهيتوجهماهىالحقيقةتجعلولابالانسانتعترف

ضوععلىحياتهتنطيموفيللوجودتفسيرهفيالانسان

كانتالانسانالىالنظرةهذهوبسببالتفسير.ذلك

11!أ.ـءعص!أ-،لملم!".ـأألىنتأخرجتأمة"خير

ح!أ-!،زمأتينبغىإئتىالأسأسيةإأ!قوقعيفص

الامة؟هذهفيالانسان

والتربويةالسياسية،الاجتماعيةالانطمةهيوما

منحمايتهوعلى،نسانالاهذارعايةعلىالقادرةوغيرها،

؟طغياناي

وليس؟،الانسانفيالاسلامفلسفةمنتطلبهذه

لا،نبينانحاولنا؟،فالاسلامتاريخيا.المسلمونطلبها

ذلكتوافقبقدرالا،معينسياسىاوتاريخيبتراثيلتزم

فيالديننطامعليهايقومالتيبالاصولوتطابقهالتراث

العالمالىوبنظرته،الانسانالىالاسلامبنظرةاي،الاسلام

الالوهية.الىوبنظرته

المجتمعوفيالامةفيالانسانحقوقخامسا:

.الاذسانتربفيالأصل

منمجموعةمنالاسلامفيالانسانحقوقتطلبلا

واقريبةلغتهاظاهرفيتبدوالتيوالاخبارالنصوص

حقوقتتضمنهاالتيالقيماوالمعانيمنشبيهة

.المتحدةالاماعلانفيالمعروفةالانسان

وتأكيدتجسيدمناكرليستوالاخبارفالنصوص

هذهمنواكبراوسعاصولفيوقيملمبادىع

بغيرهيقاسلاوالاسلاماولا،والاخبار،النصوص

عليهاتفقتماخلاصةيمثلماذلككانوانحتى

تطلب؟ولكنهاثانيا.العصرهذافيالعالمدول

الىالاسلامنظرةمنالبحثهذافينبينانحاولنا

فيفلسفةمنالنظرةهذهعليهتنطويومما،الانسان

.الانسان

هوالانسانالىالاسلامنظرةعليهتقوممبدأ-وأول2

ويتضمن.حقيقتهفيهو؟بالانسانالاعترافمبدأ

صبي:ماالاعترافهذا

وادينهاولونهاوعرقهكانأياانسانكلإن

يولدالذيوالزمانالمكانكانوأيا،حضارته

واحدةفطرةهيفطرةعلىيولدفيه،ويعيش

اخر.انسانكمافي

إ،نسانأفيكل!موجودةألفصرةهذهوأن

علىيعرفالانسانوان،الولادةلحظةعند

تتشكلانوقبل،اللحطةهذهعندحقيقته

واتجاهاتهالاخلاقيةوقيمهالعقليةقواهفيه

منفيهاوينموينشأالتىالبيئةفيمابفعل

وافكرياوعقائدياودينيتراث

.حضاري

اللهروجمننفخةتشملالفطرةهذهوان

)السمعالمعرفةأدواتوتشمل،تعالى

يخدمانبهايستطيعالتىوالافئدة(والابصار

تعالى.اللهمعرفةالىشوقمنروحهفيهما

الادواتهذهتدعمارادةايضاوتشمل

ومنمعرفةمناليهتنتىقدماوتدعم

مواقف.

انسانكليرشحماهيالفطرةهذهوان

السعيالىيدفعهماوهي،تعالىاللهلمعرفة

الغاية.هذهوراء

بمعرفةالاللانسانتغلاتعالىاللهمعرفةوان

هى؟الحقيقةبمعرفةاي،خلقهفياللهايات

العالمحقيقةوفيالانسانحقيقةفيموجودة

فيه.شىعوكل

للانسانتغلاخلقهفياللهاياتمعرفةوان

وماالعالمورأىالشركنظرةمنتحرراذاالا

جعلماووظف،اللهغيرالالهةمنمجردافيه

وارادةعقليةقدراتمنفطرتهفيالله



المعرفة.هذهتحصيلفياخلاقية

قدراتمنالانسانفياللهجعلمانمووان

لاومطردا.سليمانموااخلاقيةوارادةعقلية

الارادةوهذهالمدراتهذهبانشغالالالهيغ

المعرفة.هذهتحصيلفي

مابانلهالاعترافاذنيعنيبالانسانالاعترافوهذا

الولادةلحظةوعندبالطاقةالانسانفطرةفيموجودهو

اهمكانولذلك.الحياةهذهفيللانسانمصيرخيريحمل

بهالاعترافكلهاحقوقهواصل،الانسانحقوقمنحق

طاقاتمنفطرتهفيمابانبالتاليلهوالاعتراف،كانسان

تصدرانينبغيماوهو.الحياةهذهفيحاجاتهأهمهو

له.وتخضع،الاخرىحقوقهجميععنه

قدراتهفييتشكلالانسانيظلالاعترافهذاوبدون

ونحونفسهنحواتجاهاتهوفي،الاخلاقيةقيمهوفي،العقلية

عقائدمنفجهاوينموينشأالتيبيئتهتوارثتهمابفعلالغير

الجماعةهويةسجنفيويظل.حضارةومندينومن

تلك.فيهتؤصلماسجنوفياليها،وينتميفيهايولدالتي

الجماعةهذهاعترفتوانفحتىوانماء.ولاعمنالجماعة

هذافيهاالانسانفمصير،الانسان:غوقيسمىبما

منفيهاماكلووجهتكانسانبهاعترفتاذاالاالسجن

والامثلة.الانسانهذاغاياتلتحقيقومؤسساتانظمة

جميعوتشمل،كثيرةبيناكابالانسانالاعترافعدمعلى

خاصة.بصورةاسرائيلوتشمل،المتقدمةالدول

الامةوفيالمجتمعفيالانسان

وانما.الاسلامموقفمنللجماعةيوجدلاالانسان

وامة.فطرتهفيكلهااللهجعلهالغاياتيوجد

هذهفيماتحقيقاجلمناصلاقامتالمسلمين

رفضولذلك.غاياتومنطاقاتمنالفطرة

فيالفطرةوحدةعلىتقوملاجماعةكلالاسلام

امةوتقوم.الانسانعالميةعلىتقومولا،الانسان

مالهوفرتهياذافيهامننحوبوظائفهاالمسلمين

منتقتضيهمالهووفرت،رعايةمنفطرتهتقتضيه

حماية.

لالانها،ثيوقراطيةمؤسسةليستالمسلمينأمة

ولأنهامنها.كانمناليهايحتاجإهية"ا"اسراراتملك

الكهنوتية،المؤسساتتممله؟الالهارادةتمثللا

المسلمين،أمة.الحكمفيالالتهيالحقيمثلهوكا

الذيبالمعنىفيهامنعلىالسيأدةمظلقةدولةليس!

"العقدفلسفةمنذالغربيةالدولةفيتظور

الغرلمط.الفكرفي"الاجتماعي

بفهمجديد،انسانبوجوداصلاالامةهذهوجدت

وكان.نفسهفيجديدةوبغايات،لنفسهجديد

جعلمااجلومنالانسانهذااجلمنوجودها

غاياتهمنغاياتها.مسؤولياتومنامانةمنفيهالله

فيبالجهادمكلفةالامةهذه.وظائفهمنووظائفها

عرفهالذيالانسانهذاهواللهوسبيل،اللهسبيل

)ال"العالمينعن"غنيفاللهه.كتابهفيالله

جهاديةمواجهةفيتبقىالامةوهذه/79(5عمران

.الانسانلهذاانتصاراغيرهاومعنفسهامعودائمة

كلهذلكاثارومعتراثهاومعلاريخهامعجهادفي

التيالاممنغيرهامعجهادوفي.الانسانهذافي

وسيلةسوىليسوالقتال.الانسانبهذاتعترفلا

والانسانالجهاد.هذافيمحعيرةوسائلمنواحدة

رؤيتهافيالمرجعهوالسنةبينتهو؟القرانراه؟

معلعلاقاتهاالمرجعوهوتراثها،فيولمالنفسها

نافيتنجحمابقدرالمسلمينامةوتنجحغيرها.

عبوديةغيرعبوديةكلمنحرافيهاالانسانيكون

.طاقاتمنفيهاللهجعلماتحقيقعلىوقادرا.الله

الىفيهانسانالاهذ!اضطراذاالامةهذهوثفشل

منالخيرطلبالىاضطرواذا،اللهلغير"التعبد"

التز!.والىالنفاقالىاضطرواذا،اللهغير

فيهاللهجعلمافيهتعطلتواذا.اللهغيروخاف

.وطاقاتقدراتمن

الله؟سبيلعنتغفلانالامةلهذءيجوزفلا

ولا،الانسانهذاكاياتفيال!سبيلهذهتتجسد

كانانلغيرها،هذهمسؤولياتهاتوكلانلهايجوز

نظاماكاناوملكا،اوسلطانااوخليفةذلك

السياسيةالانظمةاحدثتاذاالامةفهذهسياسيا.

لتحقيقكضرورةالاجتماعيةالانظمةمنوغرها

هذهالىسيادتهاتنقلانلهايجوزلافانهااغراضها،
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هذءفوقوابدادائماتظلانوعليهاد.المؤسسات

وتحاسبوترصد،تراقبالمؤسساتوهذهالانظمة

التيالغاياتتقتضيهماحسبوتبدلوتعدل

وراءالسعيفيتجاربهاوح!سباجلها،منوجدت

.الغاياتهذء

بعدتدريجياسيادتهاعنالمسلمينامةتنازلت

الحكم،ترىصارتلانهاالملإينة.منخروجها

استبداديةحضاراتبمنظاروالمحكوم2الحاوترى

يحكمكانالذكط"الالهآ"الحاالىبالمسلمينعادت

زالماوالذي،السنينلالافالحضاراتتلكفي

.اليومهذاالىالمسلمينامةيحكم

سياعىوجودايجادفيالمسلمينامةتنجحلم

ويعبرارادتهاويستوعبسيادتها،يمثلىلهامحسوس

وجودالنفسهاثبنيكيفتعرفلملانهاعنها،

منهاواغتصبت،المدينةمنخروجهابعدسياسيا

السيادةتلكواستقرت،المدينةبعدتدريجياسيادتها

الحكم.راًسعلىكانمنفي

علىسيادتهاالمسلمينامةتستعيدكيفواخيرا،

لذلك؟اللازمةالانظمةهيومانفسها؟

لكلمفتوحةكأمةوجودهابينتصاعكيفثم

وكيف؟مختلفةاسلاميةشعوبووجود،انسان

هذهوغايات،للانسانكأمةغاياتهابينتصاع

هذهغاياتتصيرانيمكنوكيف؟الشعوب

علىالاجابةتتوقف؟الامةهذءغاياتالشعوب

الانسانبانالشعوبهذهقناعةعلىالاسعلةهذء

هذهاجلهمنوجدتالذىالانسانهوتريدءالذى

الامة.

لحلافةا

"خلافةهو:الحلافةعننسألهانيجبسؤال-واولا

الحليفةهوفمنله؟".الحليفةهوو"منماذا؟"،

وفيالانسالى؟،الىنظرتهفيالاسلامرسالةلتحقيق

التوحيد؟الىنظرتهوفي؟العالمالىنظرته

المسلمينامةاموريتولىمنهوالحليفةهذاهل

العامة؟

فجها؟فردو!لىبأسرما،الأمةانهأم

"سبيلنحومسؤولياتهامنالمسلمينامةتعفىوهل

تنتىوهل؟العامةامورهايتولىخليفةبوجود"الله

الحليفةأهذااختيارعندمسزولياتها

بصورةللناسالكريمالفرانحددهاالتي-الغايات2

:ثلاثخاصةبصورةالملسمينولامة،عامة

منوالتحرروحدءاللهعبادةاى.اللهعبادة

تراثااونظامااوبشراكانانغيرء،"عبادة"

فما.بالمعرفةالعبادةهذهوتتمذلك.غيراو

الانسانتربيةعلىالقادرالتربويالنظامهو

الذىللسياصىالنطامهووما؟الاسلامراء؟

وغربشرىطغياناىمنالانسانهذايحمي

الفعالالاشتراكالانسانلهذاويوفر؟بشري

(؟الاسلامراها)كالربهعبادتهتحقيقفي

اللازمةالعلومبجميعويتم،الارضاسعحملر

هذهاجلمنالعالمفيشىءكللتسخير

علومااو،طبيعيةعلوماكانتان،الغاية

اجماعيةءعلومااو،واداريةتنظيمية

اللهحكمةبمعرفةوتغ،الارضفياللهخلافة

وباشتراكامر،وكلثىعكلفيتعالى

هذءتحقيقفيوفعالاواعيااشتراكاالانسان

الحكمة.

التيوهي.المسلمينلامةالاساسيةالغاياتهيهذء

.الاسلاملرسالةالامةخلافةبهاتتحقق

العثرعيةوالاحكامالحدودوتطيق،العدلاقامةواما

غاياتها،وراءالامةلسعيواساسيةضروريةشروطفهذء

الامةوظائفانحصرتواذاذاتها،فيغايةلي!ستولكنها

وبعضالجماعاتبعضتريد؟الشههـيعة،احكامتطبيقفي

منوجدتماتهملالمسلمينامةفان،الاسلاميةالدول

ومنالفكرىالعقممنجديدةدورةالىوتعود،اجله

.الحضارىالجمود

الاسلاميةالمؤسساتبينمنوحدهاالمسلمين-امة3

"ضلالة".علىولاخطأ"،علىتجتمع"لا

هووما"حسغ(هوماتقررالتيوحدهاوهي

حسن(5فهوامتياستحسنته)ماحسغ("غير



هيوما؟الأمةارادةبلورةالىالتوصليغفكيف

الامةفيفردلكلاللازمةالحرياتهيوماالحقوق

القنوإتهيوما؟الارادةهذءتكوينفيليشترك

اللازمةالحماياتهيوما؟لذلكاللازمةوالانظمة

تكوينفطاشتركهواذاالامةهذءقيانسانلكل

؟الارادةهذه

ينحصرفهل؟الامةهذهحياةفيالاجتهادهوماثم

الاجتهادنوعهووما؟الفقهفيتاريخياانحصر؟

لاشتراكاو؟اللهلخلافةاو؟الارضلعمارةاللازم

منالاجتهادهذاهل؟الامةارادةبلورةفيالمسلم

عنهتستغنيانيمكنوهل؟الفقهفطالاجتهادجنس

و...والتربويةالسياسيهالانظمةبناعلطالامة

الفقهفيالاجتهادحصريكنألمغاياتها؟لتحقيق

المسلمين؟امةعلىكبرىمصيبة

الامة؟لهذءاللازمةالانظمةينشىعالذكطمن-ثم،4

تستمروكيف؟العامةالولاياتينشىعالذىومن

؟الولاياتهذموعلىالانظمةهذءعلىالامةسيادة

هذهيجسدالذيالسيامىالنظامطبيعةهيوما

هذءعلىالفعالالامةسيطرةويضمنالسيادة

؟الولاياتوهذءالانظصة

تراثنامنالاسئلةعلىالاجوبةتطلبلا-واخيرا5

فنونفيالبعثرتجاربمنتطلببلالسيامى.

سياصيواحالىالانسانفيمعينةفلسفةتجسيد

الاسلامفلسفةيستوعبوغرهواقتصادىوتربوممط

وقيم،مبادىعمنفجهاماويعكسالانسانفي

مناجلهمنالامةوجدتماتحفيقويتحمل

تواجهالتيالتحدياتاكبرهيالمهمةوهذء،غايات

الاسلامتوظيفاردنااذااليومالمسلمينامة

وفيالانسانحياةفيالانسانفيفلسفتهوتوظيف

الاسلامية.المجممعات

لحلاعةا:سادما

الاسلامتوظيففي-الاجتهادا

فيالموجودالاسلامتوظيفاننبينانحاولنا

الاجتهادمناخرنوعايقتضىالسنةوفيالقرآن

حياةفطالفقهصدارةبفعلانحصرالذيالتقليدى

السلوكيه.الاحكاماستنباطفيبالاجتهادالمسلمين

الاهمهوالاجتهادمنالاخرالنوعهذااننبينوان

واقعفيوغاياتهالاسلاممقاصدتجسيدعملياتفي

وغيرها.واقتصاديوتربوكطسياصى

والاساسيةاللازمةالعثروطاننبينانوحاولنا

عندالاتستكملولاتغلاالاسلاملتوظيف

العالموالىالانسانالىالكريمالقراننظرةاستخراج

نظرةاستنباطعلىالتركيزالىودعونا.الالوهيةوالى

خاصةبصورةالعالموالىالانسانالىالكريمالمران

منالنظرةهذءعليهتنطوىماالنهايةفيلنالتتبلور

وفيالكونفيفلسفةومنالانسانفيفلسفة

توليدفيالمرجعهيالفلسفةهذءلتصير،الطيعة

بناعوفيوالانسافي،الاجماعيالاسلاميالفكر

والتربويةالسياسية،الاجتماعيةالانظمةوتطوصر

مقاصدتجسيدعلىالقادرةالانظمةمنوغيرما

لناتغعندماوانه.مؤسسيواقعفيوغاياتهالاسبلام

للنظرالاساسيةالعثروطلناتغالفلسفةهذءبلورة

اجماأعية.انظمةمنالاسلاميممافي

فنفيوطويلاغنياتراثاتملكالبشريةانوقلنا

وتجسيدهاالحياةوالىالانسانالىمعينةنظرةترجة

ناوقلنا.وغرموتربوكطسياصي،اجتماعيوافعفي

وتطورهابناؤهاداممااسلاميةتكونالانظمةهذه

منفيهاماويجسدالانسانالىالاسلامنظرةيعكع!

.وغاياتوقيممبادىع

توظيفعليهايفومالتيالاجماعيهة-الاصول2

.الاسم

ناحاولناالاجتهادمنالجديدالنوعلهذاوتنفيذا

مانبينوان،الانسانالىالقراننظرةنستخلص

ليغوقيممبادىعومنغاياتمنالنظرةهذءتحمله

واقعالىتجسيدهافيللنظرالاسايسىالشرطلنا

النتائجفكانتوغيرها.-ممطوترسياصي،اجتماعي

يلط:ماهياليهاتوصلناالتيالكبرىالاجتماعية

:الانسان

الكلى،الديننظاماو،الحياةنظامان-



يجب،للانسانغيرهمنالاصلحهوليكون

هو؟بالانسانالاعتوافاساسعلييقومان

نظامهفيالنظامهذايكونوان،حقيقتهفي

نظامخيرالاجتماعي.نظامهوفيالمعرفي

الفطريةالانسانحاجاتتقتضيهلمايستجيب

وا،الحياةنظامواننمو.ومنتجسيدمن

تلبيةعلىقدرتهبقدرعليهاولهيحكم،الدين

.الحاجاتهذه

بماالاعترافهوبالانسانالاعترافوان-

ووجدانيةعقليةطاقاتومنفطرةمنبهيأتي

هذأوان.دةالولالحظةعندرا!لاقية

الحقيقةالانسانهويةل!تماهوالاعتراف

لهذامصيرخيروان.الانسانعالميةويؤكد

فطرةمنبهيأقيلمامصرخيرفيهوالانسان

خيروان.الولادةلحظةعندطاقاتومن

الحقيقةتوظيفوفيكشففيهولهذهمصير

وفيالانسانحقيقةفيالحقيقةهذهتوجد؟

عقائدمنالمجمعيتوارثهماوان.العالمحقيقة

عليهيحكمانظمةومنحضارةومنفكرومن

و!صلاحيتهعدماوصلاحيتهموقعمنلهاو

وان.الطاقاتوهذهالفطرةهذهولتجسيد

يحكم،واقعهفيهوو؟،الاسلاميالمجتمع

الموقعهذامنالمجتمعاتمنكغيرهلهاوعليه

ايضا.

الأمة:

المسلمينامةتميزالتيالاساسيةالفروقان-

بهذاالاعتراففيهيالامممنغيرهاعن

وتطو-ربناععلىالحرصوفياولا،الانسان

الانسانهذاغاياتيجسداجتماعيواقع

ثانيا.اخرواقعايمناكوويحققها

نظامعليهايقومالتيالاساسيةالاصولهيهذه

اسلامياعمجتمعاالمجتمعهذاليكونالاجتماعيالمجتمع

والانسانالامة-3

وجودبعدالانظرياالمسلمينامةتوجدلا

22

وااليهوديةتوجد؟توجدلافهي.المسلمين

دينية،كمؤسسةوالجماعةالالهبينبميثاقالمسيحية

ونتيجةوالانساناللهبينلميثاقنتيجةتوجدوانما

الانسانفطريةفيالانسانحملهاالتي"للامانة"

وجودوجودها.المسلمينامةمنيصيرثميسلم

ومنالمسلميناسلامبعدنظريايغاي.بعدي

امةوجودبينالفارقهذاعلىويترتب.اجلهم

امةووجودجهة،منالمسيحيينوامةاليهود

سلطانفيكبيرةفوارقاخرىجهةمنالمسلمين

فيوحرياتهالانسانحقوقوفي،الانسانعلىالامة

الامة.

فيهاالانسانيعلمهماتقرراضياهيالامةهذهفليست

إسلامعملياتفيتقررقدكانالعلمفهذا.يعلمهلأوما

تعالىاللهصفاتتجليوفيالحقيقةعلمفياي،الانسان

وغيرالحسنتقررالتيهيالامةهذهوليستفيها.وافعاله

فهذه،الانسانسلوكفيالمقبولوغيروالمقبول،الحسن

الىالقراننظرةعليهتنطويمافيتقررتقدكانتايضا

صلىالاسلامرسولسنةوفيوقيم،مبادىءمنالانسان

الكريمالقرانقيدالمبادىءلهذهوتأكيدا.وسلمعليهالله

اياتفيالامةهذهفيالانسانعلي)ص(الرسولسلطان

والطقوسالشروطيضعماهيالامةهذهوليست.كميرة

وهي.الشهادةقولفيموضوعةفهذه.الانسانلاسلام

.الشهادةالىيتوصلانسانلكلمفتوحةامة

منوحسابرصدموقعفيالامةهذهتظلولذلك

غاياتهاجلومنلهتوجدفهيفجها.دخلمنكلقبل

هذهفيمسلمكلحقوقفيالاصلهووهذا.كانسان

فيسيحاسبالذيهوالانسانفهذا.حرياتهوفي،الامة

حياته.فيفعلهماعلىالنهاية

لتحقيقضروريمنظمةكأمةالامةهذهوجودولكن

منظمةكأمةووجودها.غاياتمنالانساناسلامفيما

تقوماخهاالىفبالاضافة.الضرورةهذهاساسعلىيقوم

،للانسانالحياةفينظامخيريجسد1(43)البقرةاكشاهد

دوناللهعبادة-ا:تحقيقاجلمنذكرنا؟تقومفاخها

فيللهالانسانخلافة-3و،الارضعمارة-2و،غيره

ارضه.

بالغكللأن،الامةهذءفيالناسعلىكانولذلك



يقتضيهماتحقيقعنالنهايةفيالمسؤولهومنهمعاقل

الامةهذهتخرص!لااناولايضمنواان،غاياتمناسلامه

ناثانيايضمنواوان،الاسلامبهقيدهاالذيالسلطانعن

غاياتيحققتنظيمخيركأمةالامةهذهتنظيميكون

فيها.الانسان

فيها،الانسانعلىالامةهذهسلطانعلىالقيوداما

واقعرصدفيوحرياتهمس!لمكلحقبتأكيدعمليافتتأكد

منوبحمايتهوجودها،مجالاتمنمجالكلفيالامةهذه

الحقوقهذهمنيحرمهفكرياوحكومىطغياناي

غاياتتحقيقاجلمنالامةهذهتنظيمواماويعطلها.

والتربويةالسياسيةالانظمةبناءفيعمليافيغفيهاالانسان

وتحققها.الغاياتهذهتستوعبالتىالانظمةمنوغيرها

فيوالاخيرالاولالمسؤولهمالامةهذهفيوالناس

سياسياوجوداوجودهمكانولذلك.المسلمينامةتكوين

كجماعة،ارادتهمويجسد،وحرياتهمحقوقهميجسد

هواجتماعيةانظمةمنيقيمونهماكلعلىسيادتهمويجسد

منكمسلمينلحمايتهمالضروريالشرطوهوالاصل

جهةمناجلهامنوجدواالتياغراضهمولتحقيقجهة،

يحكمهلمنرحمةتحتالامةهذهظلترإلا.اخرى

ذلكفيوالناسوبواقعها.بفكرهايتحكممنرحمةوتحت

هالمسؤولونهم

جاع؟الاسلامهوالامةهذهبهتتوجهالذيالمضمون

فيخممائصهنب!تاتحاشاضا،!!اصممنة،ا.ثنانغواممف!

حقوقطهايضضا(!ذيا(س!ح!ص!!؟!!.شسامم!إهـألاكأهـته

الانظمةوجودلهاويضمنفيها،انسانكلوحريات

والىالانسانالىالقراننظرةفيماتحقيقعلىالقادرة

هذاتجسيدفنفيموجودالشكلفهذا،فلسفةمنالعالم

والبشرية؟.الامةلهذهوثابتسياسىوجودالىألمضمون

الفن.هذافيوغنياطويلاتراثاتملكفلنا

توظيفبهيغالشرعيةالاحكامتطبيقبانالظنواما

استمراريةمخائلرفيحملالمسلمينحياةفيالاسلام

انظمةبأنالمسلمينيوهملأنه.المسلمينبأمةالاستبداد

هىاذااسلاميةانظمةتصيربلادهمفيالحاليةالحكم

الاسلامبانايضاالمسلمينويوهم،التطبيقبهذاالتزمت

يختلفلا.التطبيقبهذاالانسانحياةفيأغراضهتتحقق

الاسلاممنمستمدةاحكاموجودضرورةحولاحد

معاملاتهموتحكمالمجتمعفيالمسلمينسلوكتحكم

هذهتطبيقيتساوندانولكن،وبغيرهمالبعضببعضهم

يحملمافهو،المسلمينحياةفيالاسلامبتوظيفالاحكام

مايعطلماوهو،بالمسلمينالاستبدادالىالعودةمخاطر

المسلمين.امةحياةتطوبرفيطاقاتمنالاسلاميحمله

هو"القرانبانالاسلاميةالدولبعضوقول

فيالحكمنظاماستمراريةمنهالغايةمضللقولدستورنا"

الاصوليحملولكنهدستورا.ليسفالقران.الدولتلك

توجدو؟،المسلمينامةدستورعليههايقومانينبغيالتي

العالم.والىالانسانالىالقرآننظرةفيالاصولتلك

المسلميندولبعضفيالفقهاءسيادةوكذلك

رجلفالفقيه.الدولتلكفيالامةلسيادةاغتصاب

بينالقضاءوفيالسلوكتضبطالتىالاحكامفيمتخصص

نسمجالكلىصلالمسؤهويظاانهـل!تالناء!،

ضأليمسؤومنمةالاهذهحهـرمانفمعناهالامةحياةمجا،ت

،الاسلامغاياتجميعلاستيعاباللازمةالانظمةبناعفي

لاعليهايقومالذيوالاجتهادالاسلامفهمفيومناهجه

والاقتصاديةوالتربويةالسياسيةالانظمةلبناءتصلح

تحقيقهاهوعليالغاياتهذهاستيعابعلىالقادرةوغيرها
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